
مــــن أزقــــة حــــي قاســــم باشــــا إلى ســــدة
الحكم.. كيف قاد أردوغان تركيا؟
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لم يكن طريق رجب طيب أردوغان إلى الرئاسة مفروشًا بالورود في دولةٍ يهيمن عليها النظام العلماني،
فلقد نمت طموحاته السياسية وسط تجاهل إعلامي ورفض أيديولوجي جعل الباب يغلق أمامه
مرارًا، لكن اليوم بالكاد تذكر تركيا دون أن يتبادر اسم أردوغان إلى الأذهان – إذا شاء المعارضون أم

رفضوا – فهو من نهض بتركيا من انتصار إلى آخر.

يستكمل أردوغان هذه المسيرة اليوم بعد نتائج الانتخابات التي حصل فيها على نسبة .% من
الأصوات وغالبيتها من مدينة إسطنبول التي يسميها أردوغان “الخلاصة” أو “مفتاح جميع المدن
يـرة أتى التركيـة الأخـرى”، ليبـدأ بفضلهـا حقبـة أو مرحلـة جديـدة في تـاريخ تركيـا، وذلـك بعـد تجـارب مر
ــرز المحطــات السياســية والإنسانيــة الــتي صــنعت اســم ــر نســتعرض أب ي بثمارهــا اليــوم. في هــذا التقر

أردوغان داخل وخا تركيا.

الحي والمدرسة التي جعلت أردوغان ما هو عليه اليوم
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نشأ السياسي الإسطنبولي في حي قاسم باشا الذي توارث منه تواضعه الملحوظ وخطابه الشعبوي
المميز، إذ يعتقــد أن تربيــة أردوغــان في هــذا الحــي كــانت ســببًا رئيســيًا في نجــاحه للوصــول إلى الشــا
التركي وقياس نبضه وتحديد متطلباته، فاستعماله للغة الشعب وابتعاده عن التكلف لفت الأوساط
العامة لخطاباته وأفكاره، إضافة إلى براعته في تذكير مناصريه بأنهم جزء من هذا الوطن ومسيرته،
ــالمعجزات وإنمــا واســتعماله مفــردات تخــاطب ودهــم وحماســهم، مثــل: “أخــوكم هــذا لا يعــدكم ب

بالتنمية الشاملة، معكم يدًا بيد”.

لم تسمح أزقة قاسم باشا لأردوغان بنسيان الطبقة الفقيرة والمهمشة في البلاد، فاضطراره يومًا من
الأيام لبيع السميت “الكعك التركي” والماء فيها، حفز لديه مشاعر المناصرة والتضامن مع الفئات التي
حُكِــم عليهــا بــالعيش كمــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة، وهــذا الــدافع نبــع أيضًــا مــن تعلمــه في مــدارس
الأئمة والخطباء الإسلامية التي عانت سنوات طويلة من إجراءات الحظر والاحتقار المؤسسي، فلم
يسمح لخريجيها دراسة أي تخصص جامعي باستثناء الشريعة الإسلامية، وهذا ما صرح به أردوغان
في كلمـة ألقاهـا عـام ؛ معـبرًا عـن تعرضـه للسـخرية والاسـتخفاف، فعلـى سبيـل المثـال قيـل لـه

إن دراسته لا تؤهله سوى لغسل الموتى.

نوعية التعليم الذي تلقاه أردوغان، جعله يعتز بهويته الإسلامية وجذوره
العثمانية وصولاً إلى تاريخ السلاجقة، ومن هذه المرحلة بالتحديد يمكن فهم
توجهاته الفكرية وقراراته التي اتخذها لاحقًا بشأن الحجاب وشرب الخمور

وبطبيعــة الحــال فــإن نوعيــة التعليــم الــذي تلقــاه أردوغــان، جعلــه يعتز بهــويته الإسلاميــة وجــذوره
يــة العثمانيــة وصــولاً إلى تــاريخ السلاجقــة، ومــن هــذه المرحلــة بالتحديــد يمكــن فهــم توجهــاته الفكر
وقراراته التي اتخذها لاحقًا بشأن الحجاب وشرب الخمور وتعليم العربية في المدارس وبناء المساجد
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يـة الأولى وغيرهـا مـن الخطـوات الـتي أزعجـت العلمـانيين وسـببت نقاشـات وإعادتهـا لمكانتهـا الحضار
جدلية عما إذا كان أردوغان يستغل سلطته لفرض الشريعة الإسلامية ومظاهر التدين على المدن

التركية.

 يتضح انتماء أردوغان إلى الإسلام بشكل كبير في أجوبته أيضًا، فلقد أشيعت أقاويل عديدة تفيد بأن
يزه، هي بالأصل من قبائل أسرته التي تنحدر من قرية دومانكايا الممتدة بالقرب من جبال محافظة ر
اللاز المســلمة في جورجيــا وليســت تركيــة الأصــل، فكــان رد أردوغــان علــى هــذه الاعتقادات، مقتبسًــا
الجـــواب مـــن والده بــــ”إن الله سيســـألنا مـــن ربـــك؟ ومـــن نبيـــك؟ ومـــا دينـــك؟ ولـــن يســـألنا مـــا

قومك؟ وعندما تُسأل هذا السؤال، أجب “الحمد لله أنا مسلم”.

وهــذا علــى النقيــض التــام مــن مصــطفى كمــال أتــاتورك الــذي حــاول بجــد قطــع الحبــال الــتي تربــط
الشعب التركي بتاريخه وهويته، من خلال تغريب اللغة أو القوانين أو الأعراف، إذ يمكن تعليل هذا
التوجه بدراسته في “مدرسة شمس الدين” الابتدائية التي كان نظامها التعليمي يُسمى بـ”الأصول

الجديدة” التي نادت بالتشبه بأوروبا وأفكارها.

جدير بالذكر أن أردوغان تأثر في مرحلة الإعدادية بمجموعة من المفكرين والأدباء الأتراك الذين أسسوا
المحتوى الثقافي لديه وساهموا في ثراء وعيه السياسي مثل محمد عاكف أرسوي وأحمد نجيب فاضل
يـك وعثمـان يوكسـل ونـور الـدين طوبجـو وأحمـد كبـاكلي وجلال الـدين الرومـي، وفي نهايـة قيصـا كيور
هـذه المرحلـة، تعلـق الشـاب الإسـطنبولي بكـرة القـدم وتخلـى عنهـا بنـاءً علـى رغبـة والـده، لينتقـل مـن

ملاعب الكرة إلى ساحات السياسة الوعرة.

يضة في أحاديث السياسة صعود غير متوقع يغير العناوين العر
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في المرحلة الجامعية، التقى أردوغان بأستاذه نجم الدين أربكان في جامعة مرمرة وأصبح ناشطًا في
الأحـزاب الإسلاميـة الـتي يقودهـا أربكـان مثـل “الخلاص الـوطني” و”السلامـة الوطنيـة” الـتي انتخـب
رئيسًا لها بمنطقة باي أوغلو التابعة لمدينة إسطنبول، وفي العام  نفسه أصبح رئيسًا للمنظمة
الشبابيــة في إســطنبول، لكــن في نهايــة المطــاف حكــم علــى هــذه التيــارات بــالموت بعــد بضعــة أيــام مــن

الانقلاب العسكري الذي حل الأحزاب الإسلامية.

يًا ية وعمل محاسبًا وإدار بعد عام واحد من الحظر، تخ أردوغان من كلية الاقتصاد والعلوم الإدار
في القطاع الخاص إلى أن عاد رئيسًا لف حزب “الرفاه الوطني” في إسطنبول الذي أسسه أربكان في
عهــد حكومــة تورغــوت أوزال، خلال هــذه الفــترة عمــل أردوغــان بجــد بجــانب أســتاذه أربكــان وأدخــل
أفكارًا وخططًا جديدةً للحزب ساعدته على تلميع اسمه وتحقيق الفوز في انتخابات باي أوغلو المحلية

. عام

المنعطف الرئيسي والأبرز في بداية حياته السياسية كان عام  عندما
انتخب عمدة إسطنبول ليكون أول محافظ يتولى منصب رئاسة البلدية في

إسطنبول أهم المدن التركية على الإطلاق

لكــن المنعطــف الــرئيسي والأبــرز في بدايــة حيــاته السياســية كــان عــام  عنــدما انتخــب عمــدة
إسطنبول ليكون أول محافظ يتولى منصب رئاسة البلدية في أهم المدن التركية على الإطلاق، كما لم
يكن هذا الفوز بالحسبان خاصة مع اشتداد قوة المنافسة مع مرشحي الأحزاب الأخرى مثل إلهان

كسيجي وبدر الدين دلان وزوفلو ليفانلي وعلى دينتشار.

في أثناء الحملة الانتخابية لهذا المنصب، كان احتمال الفوز مجرد خيال لحزب الرفاه، وذلك لأسباب
عــدة منهــا انعــدام شهــرة أردوغــان وســوء حظــه في الإعلام، إلا أن الحــزب اهتــم بالناحيــة التنظيميــة
وابتكــر الأغــاني والشعــارات الــتي تخــاطب الشعــب، مثــل “تمــام إن شــاء الله” و”صــوت الجمــاهير
ـــرأة، فضلاً عـــن مئـــات الاســـتطلاعات ـــدة تعـــني باســـتغلال دور الم الصامتـــة”، وأد ســـياسات جدي

الأسبوعية التي مكنتهم من معرفة المواطن وفهم احتياجاته.

خلال ســنوات الانتصــار الأولى، تعهــد أردوغــان بإنقــاذ المــدن التركيــة وســكانها مــن التلــوث الشديــد
والنقــص الحــاد في مصــادر الميــاه والطاقــة وســوء البنيــة التحتيــة والمــواصلات، ونجحــت بالفعــل هــذه
كثر الرؤساء إنجازًا في تاريخ تركيا، إذ أنشأ الوعود الدعائية باستمالة الشعب تجاهه ليصبح بعد ذلك أ
يـة وتسـهيل التنقـل بين المـدن، كمـا يقًـا سريعًـا للحـد مـن الأزمـات المرور كـثر مـن  جسرًا ونفقًـا وطر أ
سـدد ديـون البلديـة الـتي بلغـت نحـو مليـاري دولار أمريـكي وبـادر بجـذب اسـتثمارات ضخمـة وصـلت

قيمتها إلى  مليارات دولار.

عام  انتهى المطاف به في السجن بسبب أبيات اقتبسها من قصيدة “مآذننا رماحنا والمصلون
جنودنا” التي قرأها أمام الجماهير في مدينة سيرت وفصل من رئاسة البلدية بتهمة التحريض على



الكراهيـة الدينيـة ليسـجن لمـدة  أشهـر مـع اسـتمرار المظـاهرات أمـام مبـنى البلديـة لفترة، رفضًـا لهـذا
القــرار المنــاقض للتصرفــات الحكوميــة، فلقــد نــشرت القصــيدة ذاتهــا في كتــب المــدارس الحكوميــة الــتي

أوصت بها وزارة التعليم التركية.

من السجن إلى سدة الحكم

بعــد خــروج أردوغــان مــن الســجن قــرر التعلــم مــن أخطــاء حــزب الرفــاه وأدرك صــعوبة نيــل غيــاته في
الحكم مع الاستمرار بنفس الإيديولوجية والسياسة الفكرية، لذلك استغل قرار حظر حزب الفضيلة
وانشــق منــه برفقــة عــدد مــن أعضــائه وأبرزهــم غريمــه الحــاليّ عبــد الله غــل وشكلــوا حــزب العدالــة

والتنمية عام  هروبًا من التضييقات العلمانية.

حاول الحزب في جميع نشاطاته الابتعاد عن “الشبهات” الدينية، فعلى سبيل المثال نقل مقره من
منطقة الفاتح المعروفة بالتجمعات الإسلامية إلى منطقة باي أوغلو (المكان الأكثر انفتاحًا وازدحامًا في
البلاد)، فكان الخيار الأمثل لمخاطبة شرائح مختلفة من المجتمع التركي، كما وظف الحزب النساء في

الدعايا الانتخابية والفعاليات الخيرية، حتى أزيلت تمامًا أي شكوك عن إيديولوجية هذا التيار.

أعلن أردوغان أن سياسة الحزب ستحافظ على أسس النظام الجمهوري
الذي أسسه أتاتورك “في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها % من

مواطني تركيا”

يـة والعلمانيـة مـن غضبهـم علـى شكـل هـذا الحـزب فرصـة مريحـة ومعقولـة لتهدئـة الأوسـاط اليسار
الأحزاب الإسلامية السابقة، وبهذا أعلن أردوغان أن سياسة الحزب ستحافظ على أسس النظام



الجمهوري الذي أسسه أتاتورك “في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها % من مواطني تركيا”
على حد قوله، ومنذ ذاك الوقت لم يوصف الحزب بكونه إسلاميًا وإنما “ديمقراطي محافظ”.

كســبت الحــزب غالبيــة الأصــوات في الانتخابــات التشريعيــة عــام  بنيــل ثلــثي هــذه الوســطية أ
مقاعد البرلمان، الخطوة التي مكنته من تشكيل حكومة منفردًا بقيادة عبد الله غل بدلاً منه بسبب
ــات العامــة، ولكــن مــع بعــض قــرار منعــه مــن العمــل في وظــائف حكوميــة ومنهــا الترشيــح للانتخاب
التعديلات القانونية التي أجريت استطاع أردوغان أن يصبح عضوًا برلمانيًا عن مدينة سيرت ثم تولى
منصــب رئاســة الــوزراء عــام  مؤكــدًا موقفه في تجنــب اســتفزاز العلمــانيين واســتغلال الــدين في

الأغراض السياسية.

في محاولة إثبات أخرى، ط أردوغان قضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، التي كانت قد تنقذ
الفئات المتدينة أيضًا بسبب قوانين الاتحاد التي تدعم حرية المعتقد والدين، إضافة إلى هدفه في منع

أي تدخلات عسكرية مفاجئة في المستقبل القريب.

يــرة مــن الانقلابــات العســكرية والفراغــات الاقتصاديــة الــتي اســتلم الطيــب الحكــم بعــد ســنوات مر
ــة تحقيــق ــركيز أردوغــان علــى أهمي ــديون، ومــع ذلــك فــإن ت ــة وال شــوهت البلاد وحاصرتهــا بالبطال
مشروعـه في بنـاء دولـة “عميقـة” أو “حديثـة” شجعـه علـى الاهتمـام بـالموارد البشريـة والمسائـل الماليـة،
وبذلك سيطر على التضخم المالي ورفع الدخل الفردي السنوي، معتبرًا نفسه خادمًا لشعب لا سيدًا

عليهم.



صورة توضح الفرق الذي أحدثه حزب أردوغان في منطقة “خليج أوغلو”

ــوليه الحكــم، ــذ ت ــه من ــة الــتي حققهــا حزب ي مــن الصــعب التغاضي أو التعــامي عــن التحــولات الجذر
فلقد شهدت تركيا تقدمًا ضخمًا في منشآت البنية التحتية، سماها قادة الغرب “الثورة الصامتة”،
يــد علــى  ألــف وحــدة ســكنية، مــع  مدرســة ومســتشفى، و ألــف فلقــد تــم بنــاء مــا يز
كيلـومتر مـن الطـرق المزدوجـة والسريعـة، و مطـارًا جديـدًا، وآلاف المساجـد، إذ تـم بنـاء نحـو  آلاف

.و  مسجد بين عامي

 كذلــك نجــح في تغيــير وظيفــة البلــديات التقليديــة وجعلهــا أحــد مراكز القــوة في البلاد، لتصــبح مثــالاً
للبلدان الأخرى ومحلاً لكسب الثقة والشعبية في عموم البلاد، وهي خطوات لم يكن تنفيذها سهلاً
كيــد عــزز مــن قــوة الطيــب في البلاد، وهــو أمــر يتفــاخر بــه ولا ســيما عنــدما تقــارن إنجــازاته ولكنــه بالتأ
بإنجـازات الأحـزاب السابقـة مثـل حـزب الشعـب الجمهـوري الـذي وجـه إليهـم أردوغـان تعليقًـا مفـاده
أنهــم لم يزرعــوا شجــرة واحــدة في البلاد والإجــراء الوحيــد الــذي يــذكر لهــم حظر أذان محمد لمــدة  عامًــا

https://www.tccb.gov.tr/receptayyiperdogan/biyografi/


والتسبب في موت عدد من المواطنين بسبب قمم القمامة التي انتشرت في كل زاوية من المدينة.

اعتنى أردوغان بهيئة الشؤون الدينية وعزز من دورها في المسائل والفعاليات
كثر من أربعة يادة موازنتها السنوية بأ الدينية وضاعف أعداد موظفيها مع ز

أضعاف

ومــن جهــة أخــرى، اعتــنى أردوغــان بهيئــة الشــؤون الدينيــة وعــزز مــن دورهــا في المسائــل والفعاليــات
كثر مــن أربعــة أضعــاف، إضافــة إلى يــادة موازنتهــا الســنوية بــأ الدينيــة وضــاعف أعــداد موظفيهــا مــع ز
تشجيــع الطلاب الأتــراك علــى الانضمام لمــدارس الأئمــة والخطبــاء الإسلاميــة، إذ صرح أردوغــان مغــترًا
بارتفاع عدد المنتسبين إلى هذه المدرسة من  ألف طالب إلى ما يقرب مليون شخص، وهو تحول

عميق في نظرة الشباب الأتراك لدينهم وتراثهم وتاريخهم.

عام ، حقق أردوغان فوزًا سياسيًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية التي نال حزبه .% من
ية التركية، وجدد هذا النجاح عام  مع مجموع الأصوات وشكل الحكومة الستين للجمهور
فـوزه بــ.% مـن الأصـوات، ونهايـة صـار الرئيـس الثـاني عـشر عـام  عنـدما انتخبـه الشعـب

ية التركية. التركي رئيسًا للجمهور

تلقت هذه التعديلات انتقادات من الأحزاب المعارضة مفادها أن هذه
الإجراءات ستدفع الديمقراطية إلى الهلاك وتكرس السلطوية، لكن جاء رد
أردوغان كعادته مقنعًا، إذ قال “لا تخ الدكتاتورية من صناديق الاقتراع”

لم ينتــه طمــوح أردوغــان إلى هــذا الحــد، ففــي عــام  دعــا إلى اســتفتاء شعــبي بهــدف التعــديل
الدســتوري والانتقــال إلى النظــام الرئــاسي لتحقيــق الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي في البلاد بعــد
محاولة الانقلاب الفاشلة وحالة الذعر التي عاشتها تركيا، إذ تمت الموافقة عليه بنسبة .% ما
مكنته من العودة إلى الحزب الذي أسسه وتركه بعد أن ترشح لرئاسة الجمهورية طواعيةً للقوانين

ية. الدستور

وكما جرت العادة، تلقت هذه التعديلات انتقادات من الأحزاب المعارضة مفادها أن هذه الإجراءات
ستدفع الديمقراطية إلى الهلاك وتكرس السلطوية، لكن جاء رد أردوغان كعادته مقنعًا، إذ قال “لا
تخ الدكتاتورية من صناديق الاقتراع”، وهي إشارة إلى رغبة الشعب المنسجمة مع الحكومة التركية

في تحقيق هذا النظام وما يتبعه من مصالح داخلية وخارجية.

One Minuteحادثة مؤتمر دافوس أو الـ

خطــف أردوغــان أنظــار وإعجــاب الشعــب الــتركي والعــربي علــى حــد ســواء في هــذا المــؤتمر بعــد المشــادة



الكلامية الحادة التي وقعت بينه وبين الرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز الذي أخذ يدافع عن
عدوان “إسرائيل” على غزة؛ ما أثار حفيظة أردوغان قائلاً “إسرائيل تعرف جيدًا كيف تقتل الأطفال
وأنا أعرف جيدًا كيف قتلتم أطفالاً على الشواطئ” لينتهي الأمر به منسحبًا بشكل غاضب لعدم

إعطائه فرصة للرد على تعليق الرئيس الإسرائيلي المطول.

على إثر هذا الموقف، احتشد الآلاف في إسطنبول بأعلام تركية وفلسطينية في محيط مطار أتاتورك
لاســـتقبال أردوغـــان أو “البطـــل” كمـــا أســـماه البعـــض تـــأثرًا بمـــوقفه الـــداعم للقضيـــة الفلســـطينية
وتضــامنه مــع غــزة بالتحديــد في الــوقت الــذي تعمقــت فيــه مشــاعر الإحبــاط واليــأس لــدى الشعــوب

العربية والإسلامية تجاه مواقف حكام العرب الصامتون.

دلل هذا الموقف على تحول كبير في سياسة تركيا الخارجية، فبعد انغلاقها على
نفسها لسنوات طويلة، استطاع أردوغان أن يثقل من حجم تركيا السياسي

إقليميًا ودوليًا عبر التفاته الملحوظ للشرق الأوسط وقضاياه

على نحو مفاجئ، دلل هذا الموقف على تحول كبير في سياسة تركيا الخارجية، فبعد انغلاقها على
نفسها لسنوات طويلة وانشغالها بأزماتها الداخلية المتكررة وشؤونها مع الاتحاد الأوروبي، استطاع
ــا عــبر التفــاته الملحــوظ للــشرق الأوســط أردوغــان أن يثقــل مــن حجــم تركيــا الســياسي إقليميًــا ودوليً
وقضاياه، ونتيجة لذلك، نمت أبعاد اقتصادية وإستراتيجية وثقت العلاقات العربية والتركية في نواح
متعددة، أفادت كلا الطرفين وجعلت تركيًا طرفًا بالغ الأهمية في المسائل السياسية ولاعبًا رئيسيًا في
يــن مــن يــات الأحــداث، وخصوصًــا بعــد الربيــع العــربي الــذي سانــدته وفتحــت أبوابهــا للمتضرر مجر

سياسات دولهم.

المثير للدهشة حول نشاط هذه الحكومة قولاً وفعلاً، هو اهتمامها الممتد إلى القضايا العالمية والتي
تخص الطوائف الإسلامية، فالعام الماضي، كان أردوغان أول سياسي يدعو المسؤولين وزعماء منظمة



التعاون الإسلامي إلى التحرك للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في إقليم أراكان والتي
ية لهـذا الاضطهـاد الممنهجـج، وصـفها أردوغـان بــ”الإبادة الجماعيـة”، وبعيـدًا عـن خطابـاته الاسـتنكار
كانت دولته أول الدول التي تمكنت من الحصول على إذن لإرسال المساعدات الإنسانية إلى منطقة
النزاع في ولاية راخين التي تعيش فيها غالبية الروهينغا؛ وهذه الخطوة لفتت أنظار العالم خاصة أن

زوجته أمينة أردوغان شاركت في توزيع هذه المساعدات وزارت المخيمات في بنغلاديش.

تركيا تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث حجم المساعدات الإنسانية، إذ
 مليارات دولار في عام  أنفقت حوالي

هذه التحركات المدروسة وضعت تركيا في مكانة مختلفة زادت من ارتباطها بالقضايا العالمية، حيث
ـــة ومســـألة القـــدس والانتهاكـــات ي ـــدعم نفســـها مـــع الأزمـــة السور انتهجـــت ســـياسة المنـــاصرة وال
الإسرائيلية، لتصبح قوة إنسانية عالمية أو “دولة إنسانية” كما يصفها البعض، فوفقًا لمصادر رسمية
 أفادت أن تركيا تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث حجم المساعدات الإنسانية، إذ أنفقت حوالي
ــرز الــدول الــتي تســتغل منابرهــا ــادي فهــي أب ــدًا عــن الجــانب الم ــارات دولار في عــام ، وبعي ملي

ومناصبها لتسليط الضوء على القضايا المهمشة.

وبالنســبة إلى اعتمــاد أردوغــان علــى الرمــوز الإسلاميــة والسياســية، فلقــد رفع شعــار “رابعــة” خلال
خطابــاته بشكــل متقطــع، ولكــن بعــد حادثــة الانقلاب الفاشــل لــوحظ تكــرار رفــع هــذه الإشــارة في
مناســبات متعــددة علــى هــامش افتتــاح عــدد مــن المشروعــات في البلاد؛ وهــذا مــا أثــار الجــدل بشــأن
انتمــائه إلى “الإخــوان المســلمين”، وردًا علــى ذلــك قــال الرئيــس الــتركي إن هــذا الشعار يمثــل مبــادئ
الدولة التركية التي تقوم على  دعائم، وهي علم واحد وأمه واحدة وبلد واحد وحكومة واحدة،

مضيفًا “هذا يعني أننا أمة واحدة مهما اختلفت أعراقنا وخلفياتنا”.

يعتقد بأنها أحد العلامات الأساسية الاحتجاجية والتي عادةً ما يقوم بها
معارضي الانقلابات العسكرية، فاستخدمت كإشارة لرفض الحكم العسكري

لكن لاقت هذه الحركة الانتقادات نفسها في تونس العام الماضي خلال لقاء الرئيس التركي بالرئيس
كيد تأييـده لتنظيـم الإخـوان يـارة لتأ التـونسي البـاجي قائـد السـبسي، علـى اعتبـار أنـه اسـتغل هـذه الز
وتـذكيرًا بضحايـا مجـزرة رابعـة وانتقـادًا لنظـام السـياسي الحـاليّ في مصر أو بأنهـا رسالـة للإمـارات الـتي
كدت على كونه شأنًا تدعم بعض الأطراف في تونس، إلا أن السلطات التركية نفت هذه الادعاءات وأ

كثر. داخليًا وشعارًا يمثل مبادئ الحزب لا أ

وخلافًا لهذه التكهنات، فإنه يعتقد بأنها أحد العلامات الأساسية الاحتجاجية والتي عادةً ما يقوم بها
معارضي الانقلابات العسكرية، فاستخدمت كإشارة لرفض الحكم العسكري واشتهرت بشكل واسع

عندما أطيح بالرئيس المصري محمد مرسي بعد سنة واحدة من ترأسه الحكم.
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فناء أردوغان لا يعني فناء سلطته

أعلن أردوغان منذ البداية عن رؤيته لـ “تركيا الحديثة” والتي عمل حزبه بدأب على تحقيقها، وهي
الشعار التي وصف بـ “مشروع أردوغان” الذي لا يتمثل فقط في تطوير البلاد، وإنما بإعادة تشكيلها
ية ونظامية في البلاد، وهو ما وتغيير ملامحها، ولإنجاز هذه المهمة كان لا بد من إجراء تغييرات دستور

أزعج المعارضة وأثار تخوفها من احتكار أردوغان السلطة لسنوات مديدة، لكن إلى متى؟

في خطــاب ألقــاه رئيــس الــوزراء داوود أوغلــو في أغســطس/آب ، أشــار إلى أن: “حــزب العدالــة
والتنمية بدأ كحركة جيل جديد، ولكنه ليس حصرًا على جيل واحد كما أنه ليس مقتصرًا على أجيال
وقرون معينة. بل هو رمز للكفاح من أجل العدالة والحق، انبثق من عمق التاريخ وسيتواصل إلى

نهاية الزمان”.

تبعــه تصريــح آخــر لأردوغــان قــال فيــه “الهــدف هــو ، هــدفنا نحــن ، ولكــن أنتــم مــن
ــذكرى الألــف ــاريخ الأول إشــارة إلى ال ســتقومون بتأســيس مســتقبل البلاد حــتى عــام ″، فالت
يــة الســلجوقية إلى تركيــا بعــد هزيمــة الجيــوش البريطانيــة في معركــة “ملاذ كــرد” لــدخول الإمبراطور

ية التركية. بقيادة ألب أرسلان، والتاريخ الثاني دلالة على الذكرى المئوية للجمهور

خطة أردوغان التي لا تنحصر فقط على التحديث والإصلاح والبناء، بل في خلق
نظام متين وراسخ في الجذور التاريخية والدينية والاجتماعية لتركيا وعلى مر

سنوات مديدة.



كبر كبر اقتصادات العالم في ، وأن تكون أ أما الجانب الاقتصادي فيكمن في جعل تركيا من بين أ
قوة عالمية في العالم عام ، وعلى ضوء هذه المعطيات، تتضح خطة أردوغان التي لا تنحصر فقط
علـــى التحـــديث والإصلاح والبنـــاء، بـــل في خلـــق نظـــام متين وراســـخ في الجـــذور التاريخيـــة والدينيـــة

والاجتماعية لتركيا وعلى مر سنوات مديدة.

ومـع ظفـر أردوغـان مجـددًا بأصـوات وثقـة الشعـب الـتركي في انتخابـات اليـوم وسـط منافسـة شديـدة
وتقلبات اقتصادية مقلقة، تمكن أردوغان مجددًا من إزالة آخر العراقيل أمامه للمضي نحو مستقبل

يحمل الكثير من سنوات التقدم والازدهار لتركيا إقليميًا ودوليًا.
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